
210492 - هل هناك علامات يمكن بها للعبد في الدنيا أن يعرف مصيره في الآخرة ؟

السؤال

كنت أريد أن أعلم إن كان من الممكن أن يوحي الله للإنسان مصيره من الجنة أو النار ، وهو ما يزال في هذه الدنيا,
مثلا عن طريق علامة في الجسد ، أم إن هذه وساوس الشيطان .

الإجابة المفصلة

أولا :
مذهب أهل السنة : عدم القطع لمعين بجنة أو نار ‘ إلا من ورد الدليل الشرعي في حقه بذلك .

يراجع جواب السؤال رقم : )731( ، )185515( .
ثانيا :

القاعدة العامة : أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنة ، ومن عصى الله ورسوله دخل النار ؛ فروى البخاري )7280(
الُوا نْ أَبَى ( قَ نَّةَ إِلَّا مَ لُونَ الْجَ خُ دْ ي يَ تِ لُّ أُمَّ الَ : ) كُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

دْ أَبَى ( . قَ انِي فَ صَ نْ عَ مَ نَّةَ وَ لَ الْجَ خَ نِي دَ اعَ نْ أَطَ الَ : ) مَ أْبَى ؟ قَ نْ يَ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ يَ

إلا أن مصير الخلائق على التعيين لا يعلمه إلا الله ، ولا يمكن الجزم لأحد بمصير رحمة أو مصير عذاب ، إلا بالنص
الشرعي المعين في ذلك كما تقدم ، فنقطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهلها ، ونقطع بأن فرعون وهامان وأبا

جهل من أهل النار .
كما أننا نقطع أن من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة ، وإن أصابه قبل ذلك ما يصيبه ، ومن مات على الشرك

فإنه يدخل النار ، لكن لا نسمي أحدا بعينه في ذلك.

ثالثا :
هناك علامات تدل على صلاح العبد وحسن خاتمته ، وعلامات تدل على فساده وسوء خاتمته ، لكنها علامات

بشارة ، أو نذارة ، وليس شيء منها قاطعا بالنسبة لنا ، وإنما يوكل حال الشخص المعين إلى رب العالمين .
قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة :

، نَّةِ مْ بِالْجَ دُ لَهُ هَ لَا نَشْ مْ ، وَ هِ لَيْ نُ عَ لَا نَأْمَ هِ ، وَ تِ مَ حْ نَّةَ بِرَ مُ الْجَ لَهُ خِ دْ يُ مْ ، وَ نْهُ وَ عَ فُ عْ نِينَ أَنْ يَ مِ ؤْ نَ الْمُ نِينَ مِ سِ حْ و لِلْمُ جُ ” نَرْ
”. مْ هُ نِّطُ لَا نُقَ مْ ، وَ هِ لَيْ افُ عَ نَخَ مْ ، وَ هِ يئِ سِ رُ لِمُ فِ غْ تَ نَسْ وَ

لْتُ خَ : ” دَ الَ اسٍ ، قَ بَّ نِ ابْنِ عَ وقد روى ابن حبان )6891( ، وابن أبي شيبة )7/ 100( ، والحاكم )4515( بسند صحيح عَ
ينَ ولِ اللَّهِ حِ سُ عَ رَ تَ مَ دْ اهَ جَ رَ النَّاسُ وَ فَ ينَ كَ تَ حِ لَمْ نِينَ , أَسْ مِ ؤْ يرَ الْمُ ا أَمِ نَّةِ يَ رْ بِالْجَ : أَبْشِ لْتُ قُ نَ ، فَ عِ ينَ طُ رَ حِ مَ لَى عُ عَ
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لَيَّ , دْ عَ : أَعِ الَ قَ ا , فَ يدً هِ لْتَ شَ تِ قُ نَانِ , وَ كَ اثْ تِ فَ لَا ي خِ لِفْ فِ تَ خْ لَمْ يَ اضٍ , وَ نْكَ رَ وَ عَ هُ ولُ اللَّهِ وَ سُ بِضَ رَ قُ لَهُ النَّاسُ , وَ ذَ خَ
لَعِ “. طْ لِ الْمَ وْ نْ هَ تُ بِهِ مِ يْ دَ تَ فْ اءَ لَا ضَ بَيْ اءَ وَ رَ فْ نْ صَ لْأَرْضِ مِ لَى ا ا عَ هُ لَوْ أَنَّ لِي مَ رُ يْ لَهَ غَ ي لَا إِ الَّذِ : ” وَ الَ قَ هِ فَ لَيْ تُ عَ دْ أَعَ فَ
اءَ وصفراء، لافتديت به من هول المطلع ” . ضَ نْ بَيْ ا مِ هَ رِ هْ لَى ظَ ا عَ ، لَوْ أَنَّ مَ وهُ مُ تُ رْ رَ نْ غَ ورُ مَ رُ غْ ولفظ ابن حبان : ” الْمَ

قال الطبري رحمه الله :
عاينه في ها فيه -من حلالٍ وحرامٍ ، وسائر شرائعه- مقدار من ثواب الله وعقابه ، يُ ” لكل حدٍّ من حدود الله التي حدَّ

لع عليه ويلاقيه في القيامة ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ” لو أنّ لي ما في الأرض من طَّ الآخرة ، ويَ
م عليه من أمر الله بعد وفاته ” انتهى لع عليه ويهجُ لَع” ، يعني بذلك ما يطَّ لِ المطَّ وْ صفراءَ وبيضاءَ لافتديتُ به من هَ

من “تفسير الطبري” )1/ 72( .
فهذا يقوله عمر رضي الله عنه ويحلف عليه بالله ، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر

رضي الله عنه ، فكيف بغيره ؟
وروى الإمام أحمد في “الزهد” )ص128( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ”

لَّ ” وصححه الألباني في “الضعيفة” )2/116(. جَ زَّ وَ اءِ اللَّهِ عَ ونَ لِقَ نِ دُ مِ ؤْ ةَ لِلْمُ احَ لَا رَ

فر له ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه أحمد )24399(  ،وصححه الألباني في وإنما يستريح من غُ
“صحيح الجامع” )2319( ، ولا يعرف أحد أنه قد غفر له إلا يوم القيامة .

د بْ د بن حنبل وجاءه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عَ مَ : ” حضرت أبا عبد اللَّه أَحْ الَ د بْن حسنويه قَ مَّ حَ وعن مُ
: ” عند أول قدم الَ : متى يجد العبد طعم الراحة ؟ قَ الَ : له سل قَ الَ نْ مسألة قَ اللَّهِ قصدتك من خراسان أسألك عَ

ي الجنة ” . يضعها فِ
انتهى من “طبقات الحنابلة” )1/ 293( .

وينظر جواب السؤال رقم : )10903( ، )184737( .

والله تعالى أعلم .
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